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إلا مختوما فاتخذ  لم يتخذه إلا لما قيل له: إن ملوك زمانه لا يقبلون كتاباا  § الخاتم، فإن النبي
 .(2)  عبادةعلى عادة أهل زمانه، فدل ذلك على أنه لم يفعله  جريا  (1)  خاتما

قد تكون عبادات  § النبي، وخصائص ( بهالثالث: ما فعله على وجه الخصوصية) ▪
  .(3) وقد تكون عادات

 ؛ (4) (بهيكون مختصًّا حكمه: أنه ) (ف ـ)
o  ( الوصال في الصومكإباحة.) 
o  (و )  ( النكاح بإباحة )(، وبدون مهر أو ولي أو شهود.)الهبة لفظـ 

ولا يحكم بالخصوصية إلا )التأسي،  § أن الأصل في أفعالهوالقاعدة في هذا الباب:  
 لأمرين: وذلك (، بدليل

]سورة  { كح كج قم  قح فم  فخ فح فج}، فقد قال تعالى: (لأن الأصل التأسي به. )1 
 الأقوال والأفعال. ، والتأسي يشمل [21الأحزاب:

كانوا يرجعون إلى أفعاله في كثير من الوقائع، ولو كان الأصل في أفعاله   ٪ أن الصحابة  .2 
 الخصوصية ما رجعوا لها في الاستدلال. 

 أي: على وجه القربة والطاعة.  (االرابع: ما فعله تعبد  ) ▪

 .(5)  وهذا النوع وقع في حكمه خلاف طويل بين الأصوليين 

 

 (. 2092ومسلم )(، 65( رواه البخاري )1)
 (. 225( انظر: شرح الشثري على الأصول من علم الأصول)ص2)
 (. 3۲۱/ ۲۲انظر: مجموع الفتاوی ) (3)
ذكر ابن أبي شامة تفصيلاا حسناا، وهو أن ما اختص به من المباحات ليس لأحد اتباعه فيها؛ حتى لا تزول  (4)

في حق غيره، والمكروهات يستحب لغيره التنزه منها.  خصوصيته به، وما اختص به من الواجبات كقيام الليل مستحب 
 (. 54-52انظر: المحقق من أفعال الرسول § )صـ 

 (. 70۵، مفتاح الوصول )ص ( 3۲۲/ ۱انظر: البرهان ) 5(5)

 ما فعله تعبدا .4

ما فعله على وجه  .3

 الخصوصية
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ا له حالان:  §  أن فعلهوالتحقيق فيه:    تعبدا

فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ ) أن يكون قبل حصول البلاغ، الأولى:  
 . [67]سورة المائدة:  {تزتم  تر بي  بى بن بم بز بر}( كما في قوله تعالى: عليه

في حقه وحقنا   ثم يكون مندوبا  ) أن يكون بعد حصول البلاغ، وأشار إليه بقوله: الثانية:  
يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب  اعلى أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبد  

 لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. اعلى الترك فيكون مشروع  

o يبدأ إذا دخل   §  مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي
السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل،  ، فليس في (1) بيته؟ قالت: بالسواك 

 . فيكون مندوبا  
o فتخليل اللحية ليس  (2)يخلل لحيته في الوضوء  §  ومثال آخر: كان النبي .

 . (لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا   في غسل الوجه، حتى يكون بيانا   داخلا  
تعلم  : أن لا وصورته (لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة الخامس: ما فعله بيانا   ▪

 .(3)  صفتهصفة شيء ورد في الكتاب أو السنة فيفعله لتعلم 
 ( هذا له حالان:ف ـ) 
واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب ) فحكمه أنه  أن يكون قبل حصول البيان، الأولى:  

 (. التبليغ عليه

 

 (. 253( رواه مسلم )1)
 (. 429(، وابن ماجه، )29( رواه الترمذي )2)
 (. ۹۸/ ۲البناني على شرح المحلي )(، حاشية ۲/ ۲3( انظر: شرح الإيجي على المختصر )3)

ما فعله بيانا  .5

 لمجمل
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ثم يكون له حكم ذلك النص المبين  ) البيان، وأشار إليه بقوله:أن يكون بعد حصول الثانية:  
كان ذلك الفعل   ، وإن كان مندوبا  اكان ذلك الفعل واجب    افي حقه وحقنا، فإن كان واجب  

 . مندوبا  
o لمجمل قوله تعالى  بيانا    §  مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي :

 .  [43سورة البقرة:] {نم نز}
o (بيانا   (1) ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف §  ومثال المندوب: صلاته  

إلى   §  حيث تقدم  [125البقرة:  سورة  ]  {ضخضح  ضج صم صخ صح}لقوله تعالى:  
 (.مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة

 آخران، فيقال:، ويمكن أن يضاف إليها نوعان § فهذه خمسة أنواع من أفعاله 
، مثل: نزوله بالأبطح بمكة، وبالبطحاء بذي  السادس: ما فعله اتفاقا من غير قصد  ▪

 .(3)  التعبد، وحكمه: أنه لا يشرع متابعته فيه؛ لأنه لم يقصد به (2) الحليفة 
 تم تخ}والترك فعل، ويدل عليه قوله تعالى:  ، §  السابع: ما ترکه النبي  ▪

]سورة   { صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم جح  ثم  ته
 .(4) ، ويسمى السنة العدمية [63المائدة:

والترك قد يدل على التحريم كترك مصافحة النساء، وقد يدل على الكراهة کترك أكل  
السفر، وقد يدل على الثوم والبصل، وقد يدل على الاستحباب کترك السنة الراتبة في 

 .(5) عدم الوجوب کترك أخذ الزكاة من الخضروات

 

 (. 1218( رواه مسلم )1)
 (. ۱۹03،  ۱۵3۲( رواه البخاري )2)
 (. ۲۸0/ ۱( انظر: مجموع الفتاوی )3)
 (، 735( انظر: المسودة )ص4)
 (.4/438(، الموافقات )735( انظر: المسودة )ص5)

 ما فعله اتفاقا .6

 ما ترك فعله .7
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أنواع أفعال النبي صلى الله عليه
ما فعله جبلة

ما فعله بحسب العادة

ما فعله على وجه الخصوصية

ما فعله تعبدا

ما فعله بيانً لمجمل

ما فعله اتفاقا

ما ترك فعله
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 (صلى الله عليه وسلم  تقريرات )

 وهو القسم الثالث من السنة. 

، ومادته تدور على الترك، ومنه قولهم: أقر الطير وهو في اللغة: مصدر قرَّرَ، والإقرار مصدر   أقَـرَّ
 .(1)  في وكره؛ أي: ترکه

 ، ولا صيغة له. (2)  وهو في اصطلاح الأصوليين: الكف عن الإنكار 

كان أم    على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا   § وأما تقريره ) 
؛ لأن الإقرار على المعصية معصية، والعاصم له من فعل المعصية عاصم له من الإقرار (فعلا  
ُقَرُّ على الفعل منقادا للشرع، سامعا  § ، وإقرار النبي(3)  عليها

إنما يكون دليلا إذا كان الم
 .(4) على الإباحة والجواز مطيعا، وأما العاصي الممتنع كالكافر، فلا يكون إقراره عليه دالاا 

أن الإقرار يدل على الإذن ورفع الحرج عن الفعل على  على الوجه الذي أقره(ومعنى قوله: ) 
 .(5)  ها من وجوب أو ندب أو إباحة الصفة التي أقر علي

o  :إقرار أهل قباء على استدارتهم في الصلاة والتولي شطر  فمثال الإقرار على واجب
 المسجد الحرام عندما علموا وجوب استقباله.

o   :(6) على صلاة ركعتي الوضوء ¢ إقرار بلال ومثال الإقرار على مندوب. 

 

 (، مادة: قرر.۶۲۹(؛ القاموس المحيط )ص۱۸۹( انظر: المصباح المنير )ص1)
 (.3/ 5( انظر: نهاية السول )2)
 (. 584( انظر: مفتاح الوصول )ص3)
 ( 368( انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول )ص: 4)
 (. 444/ 4( انظر: الموافقات )5)
 (. 1945(، ومسلم )1149( رواه البخاري )6)

 § النبي تقرير
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o  :على أكل الضب على مائدته ¢  إقرار خالد ومثال الإقرار على مباح  §  
(1). 

؛ منها: أنه ينقسم باعتبار  والإقرار يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة 
 المقَرِّ عليه إلى إقرار على قول وإقرار على فعل:

o  مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سألها: »أين الله؟« قالت: في )فـ
 . (2)السماء 

o   ،ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب الس رية الذي كان يقرأ لأصحابه
:  §  ، فقال النبي[1سورة الإخلاص: ]  {مج لي لى لم لخ}فيختم بـ 

لأنها صفة الرحمن وأنا ، فسألوه فقال: ((ذلك يصنع كان   شيء لأي  سلوه ))
 . (3) ((يحبه الله  أن أخبروه )): § أحب أن أقرأها فقال النبي

o  ؛ من أجل التأليف على  (4)ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد
   . (الإسلام

 

 إلى قسمين:  § وينقسم باعتبار علم النبي  
كأن يقع بين يديه، أو يقع في عهده ويخبر عنه، وقد    § به النبيما علم ( الأول:  ف ـ) ▪

 تقدمت أمثلته. 
 (، وهذا لا يخلو من حالين:ما وقع في عهده ولم يعلم بهـ )( الثاني: فـأماو)  ▪

 

 (. 1945(، ومسلم )5537( رواه البخاري )1)
 (. 537( رواه مسلم )2)
 (. 813(، ومسلم )7375البخاري )( رواه 3)
 (. 982(، ومسلم )454( رواه البخاري )4)

أقسام الإقرار 

رِّ  عليه
َ
 باعتبار المق

 

أقسام الإقرار باعتبار 

 §علم النبي 
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العشاء،  § مع النبي ¢ ، كصلاة معاذ§ أن يكون مثله لا يخفى على النبي -أ 
، فالظاهر أن هذا الفعل لا يخفى على (1) الصلاةثم انصرافه إلى قومه وصلاته بهم تلك 

؛ لأنه كان يعلم الأئمة الذين يصلون بالناس في المدينة، ولأن الصلاة تتكرر، § النبي
 .(2)لا سيما مع طول المدة وصغر المدينة 

ولا يكون إقرارا؛ لأن الإقرار من (، فإنه لا ينسب إليهأن يكون مثله يخفى، ) -ب 
ولكنه ) إليه،بالمقَرِّ عليه، فإن لم يعلم به فلا يصح أن ينسب  § شرطه أن يعلم النبي

على جواز العزل بإقرار الله لهم   ٪ حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة
، زاد مسلم: قال (3)  عليه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق ¢ عليه، قال جابر 

 (.ينهى عنه لنهانا عنه القرآن اسفيان: ولو كان شيئ  
ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها )

 (.الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز 
 

 ******** 
فلا يبحثه الأصوليون، وإنما يبحثه علماء الحديث،  § وأما ما يتعلق بأوصاف النبي 

 كما سلف التنبيه عليه عند تعريف الخبر.
والأصوليون والمحدثون يبحثون الأخبار، لكن هناك فرق بين بحثهم: فالأصوليون  

 لقبول وعدمه.يبحثونها من حيث الاحتجاج وعدمه، والمحدثون يبحثونها من حيث ا
 : ألا يلزم من قبول الحديث الاحتجاج به؟ فإن قيل 
: أنه لا يلزم؛ لأن الحديث قد يكون مقبولاا لكنه لا يحتج ولا يعمل به؛ فالجواب 

 لكونه منسوخاا أو معارضاا بما هو أقوى منه أو مساوٍ له. 
 

 (. 465(، ومسلم )700( رواه البخاري )1)
 (. ۵۹0(، مفتاح الوصول )ص2/284( انظر: شرح اللمع )2)
 (. 1440(، ومسلم )5207( رواه البخاري )3)
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 المناقشة   

 السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: 
 أقسام النسخ باعتبار الخطاب الناسخ:  -1

 أقسام_ أربعة أقسام_ ستة أقسام_ لا شيء مما سبق(.  )خمسة 
 نسخ السنة بالقرآن:   -2

 )لا يجوز عند أكثر الأصوليين_ جائز عند أكثر الأصوليين_ جميع ما سبق خطأ(. 
 بحسب العادة حكمه:   § ما فعله النبي   -3

 )الندب _ الإباحة_ ليس له حكم(.
 بمقتض الجبلة:   § ما فعله النبي   -4

 )لا يمكن أن يكون واجبا أبدا_ يمكن أن ينهى عنه لسبب_ جميع ما سبق خطا(.
 إذا احتمل الفعل التعبد والجبلة:   -5

يحمل على الإباحة اتفاقا_ ليس له حكم_   )يحمل على الندب عند أكثر الأصوليين_
 جميع ما سبق خطأ(. 

 ×(( أو )السؤال الثاني: أجب بـ )
التي فعلها بمقتضى العادة ذهابه لصلاة العيد من طريق ورجوعه   § من أفعال النبي  .1

 ) (          .من طريق
على وجه الخصوصية لا يمكن أن يحمل إلا على الخصوصية عند أبي  §  ما فعله النبي .2

 ) (          .شامة 
 ) (      .التأسي §  الأصل في أفعال النبي .3
 ) (     .له حالان في حق الأمة  § ما فعله النبي   .4
 (  )  . المبين لواجب أكثر أفعال الصلاة § من أمثلة فعل النبي .5

  



 المناقشة 

165 

 السؤال الثالث: أكمل الفراغات
 .............. فلا يشرع متابعته............ التعبد. § ما فعله النبي   -1
 يدل على التحريم مثل: .........  § بعض ما تركه النبي -2
 أمرا دل على جوازه على..........  § إذا أقر النبي  -3
 مثال إقرار النبي صلى الله عليو وسلم على مندوب ......  -4
قَر عليه إلى قسمين:   -5

ُ
.......... -2............. -1ينقسم الإقرار باعتبار الم
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(

 ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. ) 

 .ا حقيقة أو حكم   § . فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي1  ▪
فهذه الثلاثة مرفوعة حقيقة؛   (وفعله وإقراره  § فالمرفوع حقيقة: قول النبي  ▪

 . إياها § لأنها تدل على مباشرة النبي
  ومنه: مما لا يدل على مباشرته إياه،   § ما أضيف إلى النبي (:اوالمرفوع حكم  )  ▪

   (: ما أضيف إلى سنته. )1
o من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم ¢ كقول أنس( :

؛ لأن الظاهر أنه لا (1) قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم(
، وإن كان يحتمل أن يكون قال ذلك اجتهاداا، لكن  § يريد إلا سنة النبي

 .(2)الأظهر خلافه

محتمل لأقسام السنة الثلاثة، فإذا عارض   من السنة كذا(: )¢ وقول الصحابي
قولا أو فعلا أو تقريراا لا احتمال فيه؛ قدم عليه القول وما ذكر معه؛ لأن غير 

 .(3)  المحتمل مقدم على المحتمل

 (:عهده ) أضيف إلى ( أو. )2  

o أو كانوا يفعلون في عهده،  § كقول الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي ،
؛ (4)  فرسا فأكلناه( § )نحرنً على عهد رسول الله: ~ ومنه قول أسماء

 

 (. ۱۹۹۱(، ومسلم )۵۲۱3( رواه البخاري )1)
 (563بن دقيق العيد )ص( انظر: إحكام الأحكام لا2)
 (. ۲۹۹/ ۱( انظر: توضيح الأفكار )3)
 (. 1942(، ومسلم )5510( رواه البخاري )4)

 المرفوع.أ

أقسام الخبر باعتبار 

 من يضاف إليه
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اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره  § لأن ذلك مشعر بأن رسول الله
 أحد وجوه السنة المرفوعة، فإن لم يضف إلى عهده فهو من قبيل الموقوف

(1). 

أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو  . )3  
ونهيه؛ إذ الصحابي يريد بذلك إثبات شرع  § ك ينصرف إلى أمر النبيلأن ذل (؛ نحوهما

 .(2) §  وإقامة حجة، والذي يحتج بأمره ونهيه هو رسول الله

o  (كقول ابن عباس ƒ  : أهمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا
 . (3)  أنه خفف عن الحائض

o  (4)  وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا . 
 (. والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع - 2 ▪

( يحترز به عما ثبت له حكم الرفع، كما إذا نَسَب ولم يثبت له حكم الرفعوقوله: ) 
ذلك مما لا مدخل فيه فعلا إلى الكفر أو الفسوق أو ذكر أن فيه ثوابا مخصوصا أو نحو 

 .(5)  للاجتهاد، فإنه يكون من قبيل المرفوع حكما

 وهو حجة على القول الراجح، إلا ) 

 أن يخالف نصًّا   -
 أو قول صحابي آخر،   -

 

 (. 3۹انظر: مقدمة ابن الصلاح )ص  (1)
 (. 140انظر: مقدمة ابن الصلاح ) (2)
 (. 1328(، ومسلم )1755رواه البخاري ) (3)
 ( 938(، ومسلم )1278رواه البخاري ) (4)
 (. 1/261(، توضيح الأفكار )141انظر: شرح الزرقاني على البيقونية مع حاشية الأجهوري )ص (5)

 الموقوفب. 
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 (.فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما

: أنه يخص به العموم، ويقدم أصولية وهيويترتب على القول بحجية قول الصحابي ثمرة  
 .(1)  على القياس عند التعارض 

 .(به ومات على ذلك امؤمن   § من اجتمع بالنبي)  نه:بأ( الصحابي) نالمحدثو يعرف ( و) 

؛ لأن هذا § وأما الأصوليون فلا يطلقون اسم الصحابي إلا على من طالت ملازمته للنبي 
 .(2)  اللغويهو الذي يدل عليه المعنى 

 والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. ) -3 ▪
وقول  (، ومات على ذلك§ بالرسول امن اجتمع بالصحابي مؤمن  ) هو:( والتابعي

 التابعي وفعله وإقراره ليس حجة باتفاق الأصوليين. 

  

 

 
 

 

 (. ۲۵۲/ ۲، روضة الناظر )( ۲/4۵0انظر: المستصفى ) (1)
 (. ۱۲۹، إرشاد الفحول )ص(۲/  486انظر: قواطع الأدلة ) (2)

 المقطوعج. 
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